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الموسم الدراسي 2024 / 2025

ملخص الأطروحة الموسومة بـ:
"مقولات النقد العربي روافدها وامتداداتها في الأدب الأندلسي من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجريين"
المقدمة:
تناولت هذه الأطروحة موضوعًا دقيقًا ومهمًا في تاريخ النقد الأدبي، وهو دراسة مقولات النقد العربي وامتداداتها في الأدب الأندلسي، خلال الفترة الممتدة بين القرن الرابع والقرن السابع الهجريين.
وقد سعيتُ إلى الكشف عن الصلات المتينة بين المشرق العربي والأندلس، مبرزة كيف استمد الأندلسيون روافدهم النقدية من المشرق، ثم كيف طوروا شخصية نقدية أندلسية متميزة، ذات طابع محلي يجمع بين الأصالة والإبداع.
انطلقتُ من قناعة بأن الأدب والنقد في الأندلس لم يكونا مجرد صدى ضعيف لما حدث في المشرق، بل سرعان ما بلور الأندلسيون أسسًا نقدية أصيلة توازي ـ بل وتضيف أحيانًا ـ إلى الحركة النقدية العربية الكبرى.
المدخل النظري:
في مدخل الأطروحة، سعيتُ إلى تأصيل مفهوم "المقولات"، فتتبعت جذوره الفلسفية كما وضعها أرسطو، وتتبعت استخداماته في المعاجم والكتب النقدية.
وخلصتُ إلى أن المقولة النقدية في الأدب تعني الرأي أو النظرية التي تتشكل حول ظاهرة فنية معينة، مثل قضايا اللفظ والمعنى، أو الصدق والكذب في العمل الأدبي.
كما عرجتُ على منابع النقد الأندلسي قبل القرن الرابع الهجري، فتبين لي أن النقد في تلك المرحلة كان محدودًا، منصبًّا على التصحيح اللغوي والنحوي، متأثرًا بالحركة الأدبية في المشرق أكثر منه متطورًا بمعزل عنها.
الفصل الأول: روافد النقد الأدبي الأندلسي
ومن خلاله قسمتُ هذه الدراسة إلى ثلاثة روافد رئيسية:
الرّافد المشرقي: أوضحتُ فيه كيف كانت كتب النقاد المشارقة (كالآمدي، الجرجاني، والحاتمي) من أهم المراجع التي أسهمت في تكوين الذائقة النقدية الأندلسية. ووقفتُ عند أثر أبي تمام، والمتنبي، وأبي العلاء المعري في تشكيل الذوق الأدبي والنقدي بالأندلس.
الرّافد المحلي: عرضتُ فيه كيف أدت الخصوصيات الثقافية والاجتماعية الأندلسية، كحضور المرأة والطبيعة، إلى ظهور فنون جديدة مثل الموشحات والزجل، مما استدعى ظهور مقولات نقدية محلية.
الرّافد الأرسطي: شرحتُ فيه كيف ساهم الفكر الفلسفي الأرسطي، الذي نقله الفارابي وابن رشد، في تعميق النظرة التحليلية للنص الأدبي، خاصة في القضايا المرتبطة بالوحدة العضوية والصدق الفني.
الفصل الثاني: أثر النقد في تطوّر الحياة الأدبية في الأندلس
وفي هذا الفصل أوضحتُ أثر الحركة النقدية من خلال:
أولا الشعر: حيث تطورت الأغراض الشعرية، وتعددت الأساليب، وبرز التجديد جليًا مع فنون الموشحات والزجل وشعر الطبيعة.

ثانيا النثر: برزت أشكال جديدة كالمقامات، والرسائل الأدبية، والخطب السياسية، وقد تجلى النقد في العناية بالأسلوب والبلاغة والصدق الفني داخل هذه النصوص.
أكدتُ أن النقد لم يكتفِ بتفسير النصوص بل ساهم في توجيه الإبداع الأدبي وصناعته.
الفصل الثالث: المقولات النقدية في النقد الأندلسي
حللتُ في هذا الفصل أهم القضايا النقدية الكبرى كما تمثلها النقاد الأندلسيون:
اللفظ والمعنى: وقفتُ عند آراء النقاد الأندلسيين حول أهمية التوازن بين الألفاظ والمعاني، بعيدًا عن الغلو في أحدهما على حساب الآخر.
الصدق والكذب في الأدب: عرضتُ كيفية معالجة الأندلسيين لهذه القضية، ومدى تأثرهم بالموقف المشرقي مع إدخال تعديلات تراعي بيئتهم.
السرقات الأدبية: استعرضتُ اجتهادات نقاد الأندلس في نقد الاقتباس والانتحال، وبينتُ كيف أنهم طوروا منهجًا في التعامل مع هذا الموضوع أكثر دقة وتسامحًا من المشارقة في بعض الأحيان.
الخاتمة:
خلصتُ في نهاية البحث إلى أن النقد الأدبي الأندلسي كان أولاً امتدادًا طبيعيًا للنقد المشرقي، لكنه سرعان ما اكتسب شخصية مستقلة مع تطور الظروف الثقافية والاجتماعية بالأندلس.
وقد ساهمت الروافد المشرقية، المحلية، والفلسفية في صقل هذا النقد وجعله أكثر اتساعًا وثراءً. كما واجهتُ خلال هذا العمل جملة من التحديات الصحية والعائلية، غير أن إيماني بأهمية هذا البحث دفعني لمواصلة الجهد حتى إتمامه.


الكلمات المفتاحية:النقد العربي القديم، النقد الأندلسي، المقولات النقدية، اللفظ والمعنى، الصدق والكذب في الأدب، السرقات الأدبية، التأثير المشرقي، الأصالة والإبداع الأندلسي، الفكر الأرسطي، الموشحات والزجل، الذائقة النقدية، المقامات والرسائل الأدبية، تطور الأدب الأندلسي، التلقي النقدي، التحليل النصي القديم.
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